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سوريا: ماذا تعني عودة النظام إلى الجامعة العربية

إخفاق سياسي وسقوط أخلاقي 
صـدر قـرار وزراء الـخارجـية الـعرب، يـوم الأحـد 7 مـايـو 2023، اسـتئناف 
مــــشاركــــة وفــــود حــــكومــــة دمــــشق فــــي اجــــتماعــــات مجــــلس جــــامــــعة الــــدول 
الــعربــية وجــميع المــنظمات والأجهــزة الــتابــعة لــها بــعد نــحو 12 عــامــاً مــن 
قــرار الــجامــعة (نــوفــمبر2011) تجــميد مــقعدهــا، وتــضمن الــقرار إنــشاء 
لــجنة تــتكون مــن أمــينها الــعام ومــندوبــين مــن مــصر والــسعوديــة والأردن 

والعراق لمتابعة تسوية القضية السورية… دون خطوات واضحة.
ويـــأتـــي ذلـــك الـــقرار لـــيعزز الانـــتقادات المـــوجـــهة لـــلجامـــعة بـــإخـــفاقـــها فـــي 
تـــشكيل إطـــار مـــؤســـسي لـــنظام الأمـــن الإقـــليمي الـــعربـــي، وفشـــلها فـــي 
تـحقيق أي مـن الأهـداف الـتي أنُـشئت لأجـلها، حـيث تـتنامـى الـصراعـات 
المســلحة، وتــزداد الــتدخــلات الــخارجــية، فــي ظــل غــياب كــامــل لــسياســات 
الـتكامـل الاقـتصادي، وعـدم الـقدرة عـلى الـقيام بـدور فـاعـل فـي الـقضايـا 

العربية الكبرى.

ويتحــدث نــقاد الــجامــعة عــن تــنامــي مــظاهــر الــترهــل فــي أدائــها، نــتيجة 
فــقدان الإرادة الجــماعــية، وعــدم قــيامــها بــأي دور إيــجابــي فــي الحــروب 
الـــتي وقـــعت بـــين الـــعراق وإيـــران، والـــعراق والـــكويـــت، والـــغزو الأمـــريـــكي 
لــلعراق، وفــي الــقضية الفلســطينية، وفــي تــقسيم الــسودان، وفــي حــروب 
الــــصومــــال ومــــوريــــتانــــيا والمــــغرب الــــعربــــي، وغــــيرهــــا مــــن الــــنزاعــــات الــــتي 
كــشفت عــن: وهــن الأمــن الــقومــي الــعربــي، وتــصاعــد ســياســات المــحاور، 
وخــــــاصــــــة فــــــيما يــــــتعلق بــــــالمــــــوقــــــف مــــــن إيــــــران ومــــــن الــــــصراع الــــــعربــــــي-

الإسرائيلي.



وفـــي ظـــل تـــعالـــي الأصـــوات المـــطالـــبة بتعديـــل مـــيثاق الـــجامـــعة وتـــصحيح 
مـسارهـا؛ تـبدو المـشكلة عـصية عـلى الإصـلاح فـي ظـل تـنامـي الـنزاعـات 
المحــلية والإقــليمية وعجــز المــنظومــة الــعربــية عــن مــعالــجتها، حــيث تحــدث 
تــــقريــــر نشــــره "مــــرصــــد الــــصراعــــات الــــعالمــــية" الــــتابــــع لمجــــلس الــــعلاقــــات 
الــــخارجــــية بــــالــــولايــــات المتحــــدة (أكــــتوبــــر 2022) عــــن احــــتدام المــــخاطــــر 
المـحيطة بـالـدول الـعربـية ومـا حـولـها، مـؤكـداً أن 6 مـن أبـرز 10 صـراعـات 
بـــالـــعالـــم تـــوجـــد فـــي المـــنطقة الـــعربـــية وحـــولـــها، وعـــزز ذلـــك تـــقريـــر أعـــدتـــه 
"مجـموعـة الأزمـات الـدولـية" اعـتبرت فـيه أن أبـرز الـصراعـات فـي الـعالـم، 

تقع في المنطقة وتخومها.

وجـاء الـقرار الأخـير لـلجامـعة لـيؤكـد عجـزهـا عـن مـعالـجة الأزمـات الـعربـية 
المســـتعصية، ولـــجوئـــها إلـــى "دبـــلومـــاســـية الـــكارثـــة" الـــتي مـــثلت ســـقوطـــاً 
أخـلاقـياً مـدويـاً، دفـع بـالـعديـد مـن الـدول الـغربـية لـشجبه واسـتنكار فـتح 
أبــواب الــجامــعة لــنظام مــتورط بــارتــكاب أفــظع جــرائــم الحــرب والجــرائــم 

ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويــــمثل قــــرار الــــجامــــعة الــــعربــــية (8914) تــــراجــــعاً كــــبيراً فــــي المــــنظومــــة 
الإنسانية والحقوقية العربية نتيجة للأسباب الثلاثة التالية: 

1- تــغاضــي الــقرار عــن الجــرائــم الــتي ارتــكبها رئــيس الــنظام 
وكـبار مسؤولـيه، حــيث جــاء تــصريــح الأمــين الــعام لــلجامــعة الــعربــية، 
أحـمد أبـو الـغيط، بـارداً وخشـبياً، عـندمـا أكـد أنـه: "بـإمـكان بـشار الأسـد 
حـــضور الـــقمة الـــعربـــية المـــقبلة فـــي الـــريـــاض… إذا رغـــب"، دون الـــنظر 
إلــى مــسؤولــيته المــباشــرة عــما وقــع فــي الــسنوات الأحــد عشــر المــاضــية، 
بـاعـتبار تـبوئـه مـنصبي رئـيس الجـمهوريـة والـقائـد الـعام لـلجيش والـقوات 
المســـلحة، وبـــاعـــتبار تـــبعية الأجهـــزة الأمـــنية وفـــرق الـــدفـــاع الـــوطـــني لـــه، 



وبـــــحكم تـــــولـــــيه صـــــلاحـــــيات واســـــعة وفـــــق الـــــدســـــتور الـــــسوري، وتـــــوجـــــيه 
عشــــرات الاتــــهامــــات المــــباشــــرة لــــه بــــالــــوقــــوف خــــلف قــــرارات أفــــضت إلــــى 
إزهـاق أرواح مـئات الآلاف، كـإصـدار المـراسـيم الجـمهوريـة الـتي تُشـرعّ 
المــــحاكــــم المــــيدانــــية ومــــحاكــــم الإرهــــاب، والمــــسؤولــــة عــــن إصــــدار أحــــكام 
بـــالإعـــدام عـــلى آلاف الـــسوريـــين تـــمّ تـــنفيذهـــا فـــي الـــسجون والمـــعتقلات، 
وإشــــرافــــه المــــباشــــر عــــلى الأجهــــزة الأمــــنية الــــتي ارتــــكبت أعــــمال الــــقتل 
والــــتدمــــير والــــتعذيــــب والــــقتل والاغــــتصاب المــــمنهج ضــــد مــــلايــــين الــــنساء 
والأطـــــفال، وتـــــبنيه ســـــياســـــات الـــــتجويـــــع والـــــحصار والـــــتهجير القســـــري 
وتــــدمــــير المــــدن والــــحواضــــر الــــسوريــــة، وتشــــريــــده نــــحو 13 مــــليون نــــازح 
داخـل الحـدود ولاجئ خـارجـها، واسـتدعـائـه مـيلشيات أجـنبية، وتـأسـيسه 
مــيلشيات محــلية ارتــكبت أفــظع الجــرائــم، وتــأجــيجه الاحــتقان الــطائــفي 
والــــــتمييز والــــــكراهــــــية المــــــجتمعية، فــــــضلاً عــــــن مــــــسؤولــــــيته عــــــن ارتــــــكاب 
الجـــرائـــم الاقـــتصاديـــة والـــفساد المـــالـــي والإداري، بـــما فـــي ذلـــك تـــوظـــيف 
المـــــؤســـــسة الـــــعسكريـــــة فـــــي عـــــمليات زراعـــــة الـــــحشيش وبـــــيع المخـــــدرات، 
وغـــسيل الأمـــوال، والانـــتفاع الـــشخصي، ومـــا نـــتج عـــن ســـوء إدارة المـــال 
الـــعام مـــن: تـــدهـــور الاقـــتصاد، وانـــهيار قـــيمة الـــليرة الـــسوريـــة، وتـــفشي 
الـــبطالـــة، وتـــدمـــير الـــبنى الـــتحتية، مـــا دفـــع بـــالـــعديـــد مـــن الـــدول الـــغربـــية 
لإدراجـــــه عـــــلى رأس قـــــوائـــــم الـــــعقوبـــــات، ومـــــطالـــــبة الـــــعديـــــد مـــــن الـــــجهات 
الـدولـية بـمحاسـبته عـلى تـلك الجـرائـم وجـلبه لـلعدالـة وضـمان عـدم إفـلاتـه 

من المحاسبة والعقاب. 

2- تســبب الــقرار فــي إضــعاف جــهود المــحاســبة الــتي كــانــت 
تــــمثل بــــريق أمــــل لمــــلايــــين المهجــــريــــن الــــسوريــــين بــــإمــــكانــــية 
عـودتـهم، حــيث يــنظر مــكتب المــدعــي الــعام بــالمــحكمة الــجنائــية الــدولــية، 
فـــي دعـــاوى مـــرفـــوعـــة ضـــد بـــشار الأســـد، بـــالإضـــافـــة إلـــى نـــحو 125 مـــن 



كـــبار مـــسؤولـــيه، فـــيما تســـتمر "لـــجنة الـــتحقيق الـــدولـــية المســـتقلة بـــشأن 
الجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة" -الـتي تـم تـأسـيسها بـموجـب قـرار مجـلس 
حـــقوق الإنـــسان (S-17/1)- فـــي الـــتحقيق بـــشأن الجـــرائـــم المـــرتـــبكة مـــن 
قـــــــبل رمـــــــوز الـــــــنظام، مســـــــتندة إلـــــــى مـــــــقابـــــــلات أجـــــــرتـــــــها مـــــــع أكـــــــثر مـــــــن 
6000 شــاهــد وضــحية لجــرائــمه، ويــعمل فــريــق "الآلــية الــدولــية المــحايــدة 
لـلتحقيق بـالجـرائـم" فـي سـوريـا عـلى نـحو مـليون وثـيقة تـؤكـد الانـتهاكـات 
والجــرائــم المــرتــكبة مــن قــبل بــشار الأســد وقــادتــه الأمــنيين والــعسكريــين، 
والـتي تـتضمن: ارتـكاب جـرائـم الـقتل الـعمد والـتصفية الجسـديـة خـارج 
نــــــطاق الــــــقانــــــون عــــــلى نــــــطاق واســــــع ومــــــمنهج واســــــتهداف المجــــــموعــــــات 
الــسكانــية مــن المــدنــيين فــي المــدن والــقرى الــسوريــة بــأصــناف الأســلحة 
كـــافـــة، بـــما فـــيها: الـــطيران الحـــربـــي، والـــصواريـــخ الـــبالســـتية، والـــبرامـــيل 
المتفجـرة، والـغازات الـسامـة، والأسـلحة الـبيولـوجـية والـكيميائـية، وارتـكاب 
جـــرائـــم الـــتعذيـــب والاعـــتقال الـــتعسفي خـــارج نـــطاق الـــقانـــون، وإطـــلاق 
الـعنان لـلميلشيات الـطائـفية والـقوى الـرديـفة بـارتـكاب شـتى الـتجاوزات، 
ومــــمارســــة الــــتعذيــــب المــــمنهج وإلــــحاق الألــــم الشــــديــــد والمــــعانــــاة الــــبدنــــية 
والـعقلية ضـد آلاف المـعتقلين، وتـنفيذ عـمليات الـتهجير القسـري والـتغيير 
الــديــمغرافــي بــحق مــلايــين الــسوريــين عــبر إجــبارهــم عــلى مــغادرة أمــاكــن 
سكناهم، وإحلال عناصر الميلشيات الطائفية وعوائلهم في مساكنهم.

3- الــــتعويــــل عــــلى الــــجناة المتســــببين فــــي تــــهجير مــــلايــــين 
الــسوريــين لــضمان الــعودة الآمــنة والــطوعــية لــهم، فـــفيما تـــنظر 
المـحاكـم الأمـريـكية والـفرنـسية والألمـانـية والإسـبانـية والـسويـديـة بعشـرات 
الــقضايــا المــرفــوعــة ضــد رمــوز الــنظام بــارتــكاب جــرائــم ضــد الإنــسانــية، 
كــــان هــــؤلاء المــــسؤولــــون، ذاتــــهم، يــــقومــــون بــــجولات مــــكوكــــية عــــلى الــــدول 
الـــــعربـــــية بهـــــدف وضـــــع الـــــترتـــــيبات الـــــنهائـــــية لـــــعودة بـــــشار الأســـــد إلـــــى 



الحـــظيرة الـــعربـــية، ومـــناقـــشة ســـبل تـــولـــيهم مـــهمة: "إيـــصال المـــساعـــدات 
الإنـسانـية والـطبية الـتي تـسهم فـي تـلبية الاحـتياجـات الـحياتـية لـلشعب 
الـــسوري"، بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــخويـــلهم بـــأعـــمال: "تـــنظيم عـــمليات الـــعودة 
الـــــطوعـــــية لـــــلاجـــــئين الـــــسوريـــــين، وفـــــق إجـــــراءات محـــــددة وإطـــــار زمـــــني 
واضــح" كــما نــص بــيان الــجامــعة رقــم (8914) والــذي يحــمل فــي ثــنايــاه 
عــــوامــــل فشــــله، خــــاصــــة وأن الــــنظام لا يــــبدي أي اســــتعداد لــــلتعاون مــــع 

الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وفــــــي زحــــــمة الانــــــدفــــــاع الــــــرســــــمي الــــــعربــــــي المحــــــموم لاســــــتقبال الأســــــد 
ومــمثليه الأمــنيين والــعسكريــين؛ خــفتت الأصــوات الــرســمية الــقليلة الــتي 
طـــالمـــا أكـــدت أن الأســـباب الـــتي دفـــعت إلـــى تجـــميد عـــضويـــة الـــنظام لا 
تـزال قـائـمة، وأنـه لا مخـرج مـن الأزمـات الـتي يـعانـي مـنها الـسوريـون مـا 
لـــم تـــكن هـــنالـــك مـــواقـــف واضـــحة لمـــعالـــجتها، وأن الإجـــراءات الـــترقـــيعية 
والــــقرارات المتعجــــلة الــــتي تــــم اتــــخاذهــــا وفــــق حــــسابــــات إقــــليمية ليســــت 

كفيلة بحل الأزمات الداخلية المستعصية.

المعالجة الشكلية… هل يجدي الترقيع؟ 
جـــــــاء رد الـــــــنظام عـــــــلى قـــــــرار الـــــــجامـــــــعة مـــــــتسقاً مـــــــع خـــــــطاب الـــــــعنجهية 
والــــتشفي الــــذي انــــتهجه مــــنذ بــــدايــــة "دبــــلومــــاســــية الــــكارثــــة" فــــي شهــــر 
فـبرايـر المـاضـي؛ فـبعد اسـتقبال الـرئـيس الإيـرانـي، إبـراهـيم رئـيسي (3 
مــــايــــو)، اســــتقبال الــــفاتــــحين، وتــــوثــــيق عــــرى الــــتحالــــف الــــعقائــــدي مــــعه، 
وإبـرام حـزمـة مـن الاتـفاقـيات الاقـتصاديـة والـتجاريـة، تحـدث بـيان وزارة 
خـارجـية الـنظام (7 مـايـو) عـن الاسـتعداد: "لـلعمل المشـترك فـي مـواجـهة 
التحـديـات الـتي تـواجـهها الـدول الـعربـية"، وذلـك فـي إشـارة إلـى الـحالـة 
الـــتي آلـــت إلـــيها المـــنطقة الـــعربـــية بـــعد انـــقضاء اثـــني عشـــر عـــامـــاً عـــلى 



"الــربــيع الــعربــي" (2011-2023) والــتي خســرت فــيها تــلك الــدول نــحو 
تــــــرلــــــيون دولار مــــــن الــــــدمــــــار، ونــــــصف تــــــرلــــــيون دولار مــــــن انــــــهيار الــــــبنى 
الـتحتية، وفـر مـنها أكـثر مـن 25 مـليون لاجئ عـربـي، فـيما فـقد نـحو 30 

مليون عامل وظائفهم، وتراجع 70 مليون عربي تحت خط الفقر.

وتــزامــن الــقرار مــع احــتدام مــعركــة الخــرطــوم فــي الحــرب الأهــلية الــثالــثة 
الـــتي تشهـــدهـــا الـــسودان دون أن يـــكون لـــلجامـــعة أي دور يـــذكـــر فـــيها، 
فـيما تـُصارع كـل مـن مـصر وتـونـس والجـزائـر لاسـتعادة الأمـن ومـعالـجة 
تــبعات الــتردي الاقــتصادي، وتفشــل كــل مــن: الــعراق، ولــبنان، وســوريــا، 
والــيمن، ولــيبيا، والــصومــال، فــي تــسيير مــؤســسات الإدارة والــحكم، مــا 
دفـع "مـنظمة الـشفافـية" لـتصنيف 86% مـن 22 دولـة عـربـية فـي تـقريـر 
"مــــــؤشــــــر مــــــدركــــــات الــــــفساد" (CPI) ضــــــمن "درجــــــة أقــــــل مــــــن %50"، 
واحــــــتلت الــــــصومــــــال المــــــرتــــــبة الأخــــــيرة (180) بــــــصفتها الأكــــــثر فــــــساداً، 
وسـبقتها سـوريـا والـيمن الـلتان تـشاركـتا المـركـز (178)، وارتـفعت الـكلفة 
الـــتقديـــريـــة لـــلفساد فـــي المـــنطقة الـــعربـــية إلـــى نـــحو تـــرلـــيون دولار ومـــئتي 

مليار دولار.

ونـتج عـن حـالـة الانـفلات الأمـني تـصدع عـدة وحـدات إقـليمية عـربـية، مـع 
خـــلق بـــيئة مـــنفلتة لـــم يـــعد مـــن المـــمكن مـــعها إيـــجاد آلـــيات لـــضبط إيـــقاع 
صــراعــات الإقــليم، بــحيث لــم تــعد الــدول هــي الــوحــدة الــسياســية الــفاعــلة 
فــــي ظــــل تــــنامــــي الــــتدخــــل الــــخارجــــي وانــــتشار المــــيلشيات خــــارج إطــــار 

الدولة.

وفــــيما يــــتفاقــــم عجــــز مــــعظم الجــــمهوريــــات الــــعربــــية عــــن صــــيانــــة أمــــنها 
وســيادتــها؛ تــتنامــى المهــددات الأمــنية الإقــليمية الــعابــرة لــلدول والحــدود، 
بـــما فـــي ذلـــك: الجـــريـــمة المـــنظمة، والـــعنف المـــجتمعي، والأزمـــات المـــالـــية 



والــغذائــية، ومهــددات أمــن الــطاقــة وأمــن المــوارد المــائــية، مــا جــعل المــنطقة 
الـعربـية الأعـلى فـي مـؤشـر عـدم الاسـتقرار وفـق دراسـة صـنفت 15 دولـة 
عـــربـــية فـــي خـــانـــة "عـــدم الاســـتقرار"، فـــيما تـــبوء الـــعالـــم الـــعربـــي المـــرتـــبة 
الأخـيرة فـي مسـتوى الـديـموقـراطـية، حـيث صُـنفت جـميع الـدول الـعربـية 

(باستثناء دولتين) في خانة "الدول السلطوية”.

وتـــؤكـــد تـــلك المـــعطيات أن حـــديـــث قـــرار الـــجامـــعة (8914) عـــن: "الـــحفاظ 
عـــــــلى ســـــــيادة ســـــــوريـــــــة، ووحـــــــدة أراضـــــــيها، واســـــــتقرارهـــــــا، وســـــــلامـــــــتها 
الإقــــليمية" هــــو أمــــر بــــعيد المــــنال فــــي ظــــل تــــصارع خــــمسة جــــيوش غــــير 
عـــربـــية (أمـــريـــكا، وروســـيا، وإيـــران، وتـــركـــيا، وإســـرائـــيل)، وأن اســـتعادة 
الـــدولـــة ســـيادتـــها واســـتقلالـــها ووحـــدة أراضـــيها مـــرهـــون بـــإرادة روســـية-
إيــرانــية تــنتهك أبســط مــفاهــيم الــسيادة لــدى حــكام بــدمــشق، وأن حــمل 
كـل مـن واشـنطن وأنـقرة عـلى وقـف عـملياتـهم الـعسكريـة وسـحب قـواتـهم 

من سوريا لا يمكن أن يتم بقرار عربي.

كــما اعــتبُر حــديــث الــدول الــعربــية عــن: "تــكثيف الــجهود الــعربــية الــرامــية 
إلـى مـساعـدة سـوريـا عـلى الخـروج مـن أزمـتها" مـثيراً للسخـريـة فـي ظـل 
عجـز مـعظم هـذه الـدول عـن مـعالـجة أزمـاتـها، بـما فـي ذلـك وقـف الحـروب 

الأهلية القائمة.

وتفســــر تــــلك المــــعطيات زهــــد الــــنظام بــــالــــبند الــــثانــــي، الــــذي يــــنص عــــلى: 
"إطـــــلاق دور عـــــربـــــي قـــــيادي فـــــي جـــــهود حـــــل الأزمـــــة الـــــسوريـــــة"، حـــــيث 
يــــنشغل بــــشار الأســــد بــــتوطــــيد الــــوجــــود الــــعسكري الــــروســــي والإيــــرانــــي 
لــضمان بــقائــه فــي الــحكم، ويــناور مــع تــركــيا، ضــمن مــسار ربــاعــي يــتم 
وضــع الــترتــيبات الــنهائــية لــعقده فــي أســتانــة، فــيما يــمثل الــدور الــعربــي 
الحـــلقة الأضـــعف مـــن الحـــراك الـــدبـــلومـــاســـي والأمـــني المـــتعلق بـــسوريـــا، 



عـلماً بـأن الـجامـعة الـعربـية لـم تـقم بـأيـة أدوار فـاعـلة فـي مـعالـجة الأزمـات 
الـــــعربـــــية مـــــنذ تـــــأســـــيسها عـــــام 1945، وتـــــغيب عـــــنها أيـــــة رؤيـــــة لمـــــعالـــــجة 

أزماتها الإقليمية المتشابكة والمستعصية اليوم.

"لا تصويت"، "لا خطة"، لا خطوة… لاجديد
لـــفت المتحـــدث بـــاســـم الـــجامـــعة إلـــى أن وزراء الـــخارجـــية الـــعرب اتخـــذوا 
قــرار رفــع تــعليق عــضويــة دمــشق ودعــوتــها إلــى الــقمة الــعربــية المــقبلة فــي 
الــريــاض، وفــق آلــية "بــلا تــصويــت"، قــائــلاً إن "الــقرار اتخــذ بــالــتوافــق"، 

ما يؤكد عدم وجود آلية معتبرة للتعامل مع الملف السوري.
وأشـــــار الـــــبند الـــــثالـــــث مـــــن قـــــرار الـــــجامـــــعة إلـــــى أن مـــــعالـــــجة "الأزمـــــة" 
الـسوريـة تـتم وفـق: "مـبدأ الخـطوة مـقابـل الخـطوة"، مـا يـؤكـد عـدم وجـود 
خـــــطة عـــــربـــــية مشـــــتركـــــة لمـــــعالـــــجة تـــــعقيدات الـــــناتـــــجة عـــــنها، وأن الـــــعملية 
بـــرمـــتها تـــرتـــهن بـــرغـــبة الـــنظام فـــي اتـــخاذ خـــطوة مـــقابـــل الخـــطوات الـــتي 
قــامــت بــها الــدول الــعربــية، والمــتمثلة فــي: إعــادة الــعلاقــات الــدبــلومــاســية، 
وفــتح الــسفارات فــي دمــشق، وإرســال المــساعــدات الــسخية، واســتقبال 
مـــسؤولـــي الـــنظام، وشـــرعـــنة الـــوجـــود الإيـــرانـــي بـــاعـــتبار الحـــرس الـــثوري 
"قــوات مشــروعــة" فــي ســوريــا، وإعــادة الــنظام لــلجامــعة الــعربــية، وفــتح 

الأبواب مشرعة لاستقبال بشار الأسد في القمة المقبلة.

وفــي مــقابــل تــلك الخــطوات الــحثيثة؛ لا يــبدو الــنظام مســتعداً لــلتقدم ولــو 
بخــطوة واحــدة، حــيث كــشفت كــوالــيس الاجــتماعــات الأخــيرة عــن رفــض 
وزيـــــر خـــــارجـــــية الـــــنظام، فـــــيصل المـــــقداد، أيـــــة إمـــــلاءات بـــــشأن الـــــوضـــــع 
الـداخـلي، وإصـراره عـلى أن الـعملية الـسياسـية تـتم: "بـالـطريـقة والـوتـيرة 
الــــتي تــــقررهــــا دمــــشق"، ونــــقلت صــــحف الــــنظام تــــصريــــحات تــــؤكــــد أن: 
"الـــنظام الـــسياســـي فـــي ســـوريـــا شـــأن داخـــلي ولا يـــحق لأحـــد أن يـــنظرّ 
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عـــلى الـــنظام فـــي هـــذا الـــشأن"، وأن: "طهـــران قـــادرة عـــلى ملئ الـــغياب 
الــعربــي عــامــة والــسعودي خــاصــة والــجامــعة الــعربــية مــريــضة وبــحاجــة 
إلـــــى إصـــــلاح نـــــفسها"، مـــــا أثـــــار سخـــــطاً فـــــي الأوســـــاط الـــــدبـــــلومـــــاســـــية 

العربية.

وفـي ظـل تـعثر المـسار الـدبـلومـاسـي (مـقابـل الـتقدم الأمـني الـذي أنجـزتـه 
بـــــعض الـــــدول الـــــعربـــــية مـــــع دمـــــشق)؛ تـــــتضح مـــــلامـــــح الـــــسياســـــة المـــــقبلة 
لـــــلنظام، والـــــتي تـــــقوم عـــــلى حـــــالـــــة شـــــبيهة بـــــتعامـــــله مـــــع تـــــل أبـــــيب مـــــنذ 
ســبعينيات الــقرن المــاضــي، والــتي اصــطلُح عــلى تــسميتها "لا حــرب ولا 

سلم"، فلا هي حالة سلام معلن ولا هي حالة حرب.

وبـــــموجـــــب انـــــتهاج الـــــسياســـــة ذاتـــــها يـــــتيح الـــــنظام لـــــنفسه مـــــجال عـــــدم 
الانــــــــحياز إلــــــــى المــــــــبادرة الــــــــعربــــــــية فــــــــيما يــــــــغضب حــــــــلفاءه الإيــــــــرانــــــــيين، 
والاســـتجابـــة الجـــزئـــية لـــلمبادرة فـــي الـــوقـــت نـــفسه بـــما يـــتيح فـــك عـــزلـــته، 
ورفــــع الــــعقوبــــات عــــنه، ويــــضمن تــــدفــــق الأمــــوال الخــــليجية الــــسخية إلــــى 
خــــزانــــته الــــخاويــــة، دون أن يــــلتزم بــــاتــــخاذ أيــــة خــــطوات فــــعلية أو تــــبني 

سياسة واضحة لتحقيق الحل السياسي في سوريا.

ونــــــتيجة لإغــــــفال الأســــــباب الــــــتي تســــــببت بــــــانــــــدلاع الــــــثورة عــــــام 2011، 
وتـغليب مـعالـجة المـؤثـرات الإقـليمية لـلأزمـة دون مـعالـجة الـوضـع الـداخـلي 
المـأزوم؛ لا يـرى المـواطـن الـسوري بـارقـة أمـل فـي المـبادرة الـعربـية، حـيث 
يـبلغ مـعدل الـفقر فـي سـوريـا 90 بـالمـئة، وفـقاً لـبرنـامـج "الـغذاء الـعالمـي" 
الـذي وضـع سـوريـا ضـمن 20 نـقطة سـاخـنة لـلجوع فـي الـعالـم، وصـنفها 
ضـمن "المـرحـلة الـخامـسة" والـتي يـتعرض الـسكان فـيها لـلجوع والمـوت، 
فــــيما يســــتمر الانــــخفاض الــــحاد لــــسعر الــــليرة الــــسوريــــة بــــالــــتزامــــن مــــع: 
تـــنامـــي أزمـــة المحـــروقـــات (الـــبنزيـــن والـــغاز والمـــازوت)، وتـــفشي مـــظاهـــر 



الخــــــطف والاغــــــتيال والانــــــفلات الأمــــــني والــــــفساد، واعــــــتماد المــــــيلشيات 
الــتابــعة لــلنظام وعــلى رأســها الــفرقــة الــرابــعة (بــقيادة مــاهــر الأســد) فــي 
تــــمويــــلها عــــلى مــــمارســــة الابــــتزاز وتــــجارة المخــــدرات، حــــيث يــــوجــــد تــــحت 
حــــمايــــة الــــنظام 15 مــــصنعاً رئــــيساً، ونــــحو 20 مــــصنع صــــغير، لإنــــتاج 
حــبوب "الــكبتاغــون" وغــيرهــا مــن المــواد المخــدرة الــتي يــتم نــقلها بــعربــات 
مـصفحة ومحـمية بـطائـرات بـدون طـيار وأسـلحة ثـقيلة، ويـتم شـحنها عـبر 
مـــوانئ البحـــر المـــتوســـط تـــحت حـــمايـــة الأجهـــزة الأمـــنية، مـــا دفـــع "مـــكتب 
مــــنع الجــــريــــمة والمخــــدرات" الــــتابــــع لمــــنظمة الأمــــم المتحــــدة إلــــى تــــحويــــل 
تـصنيف سـوريـا مـن "دولـة عـبور للمخـدرات" إلـى "دولـة مـنتجة ومـصدّرة 

للمخدرات".

أزمة قيادة إقليمية وترتيبات هشة
انـــتقدت الـــولايـــات المتحـــدة (8 مـــايـــو 2023) قـــرار جـــامـــعة الـــدول الـــعربـــية 
اســـتئناف مـــشاركـــة وفـــود حـــكومـــة الـــنظام فـــي اجـــتماعـــاتـــها، مـــعتبرة أن 
الـرئـيس بـشار الأسـد لا يسـتحق تـطبيعاً لـلعلاقـات، وقـال المتحـدث بـاسـم 
وزارة الــخارجــية، فــيدانــت بــاتــل: "لا نــعتقد أن ســوريــا تســتحق إعــادتــها 
إلـى جـامـعة الـدول الـعربـية فـي الـوقـت الـحاضـر"، وأكـدت واشـنطن أنـها 
لــن تــرفــع الــعقوبــات عــن الــنظام حــتى تــطبيق كــامــل الاتــفاقــات وضــمان 

عودة آمنة للاجئين.

وأعــــلنت المــــفوضــــية الأوروبــــية أنــــه لــــن يــــكون هــــناك تــــطبيع لــــلعلاقــــات مــــع 
الأســـد دون حـــل ســـياســـي وفـــق قـــرارات الأمـــم المتحـــدة، فـــي حـــين أكـــدت 
الــخارجــية الألمــانــية عــدم وجــود أي تــغيير عــلى أرض الــواقــع فــي ســوريــا 
يســتدعــي الــتطبيع مــع الأســد، ونــص بــيان وزارة الــخارجــية الــبريــطانــية 
عـــــلى أن: "المـــــملكة المتحـــــدة تـــــعارض الـــــتعامـــــل مـــــع نـــــظام الأســـــد الـــــذي 



يـواصـل اعـتقال الـسوريـين الأبـريـاء، وتـعذيـبهم وقـتلهم مـن دون أن يظهـر 
أي بوادر لتغيير سلوكه تجاه الشعب”.

وفـــي مـــقابـــل المـــواقـــف الـــغربـــية؛ رحـــبت وزارة الـــخارجـــية الـــروســـية بـــقرار 
اسـتئناف مـشاركـة سـوريـا فـي أنشـطة جـامـعة الـدول الـعربـية، وذلـك عـلى 
لـــــسان المتحـــــدثـــــة الـــــرســـــمية بـــــاســـــم وزارة الـــــخارجـــــية الـــــروســـــية، مـــــاريـــــا 
زاخـــاروفـــا، الـــتي أكـــدت أن مـــوســـكو: "تـــرحـــب بهـــذه الخـــطوة الـــتي طـــال 
انــتظارهــا، وأصــبحت نــتيجة مــنطقية لــعملية إعــادة ســوريــا إلــى الأســرة 

العربية”.

وقــال المتحــدث بــاســم وزارة الــخارجــية الــصينية وانــغ ون بــن، (8 مــايــو) 
فـــــي مـــــؤتـــــمر صـــــحفي: "إن الـــــصين تـــــرحـــــب وتهنئ بـــــعودة ســـــوريـــــا إلـــــى 
الــــجامــــعة الــــعربــــية"، وتعهــــد بــــمواصــــلة جــــهود الــــصين الــــدؤوبــــة لــــتحقيق 

السلام في المنطقة.

وبــعيداً عــن الــتصريــحات الــرســمية؛ يــبدو المــوقــف الــغربــي ضــبابــياً إزاء 
عــملية الــتطبيع الــعربــي المــتسارعــة مــع الــنظام، إذ إن واشــنطن لــم تتخــذ 
أيـة إجـراءات لـوقـف هـذا المـسار، مـا دفـع بـعدد مـن المـسؤولـين الأمـريـكيين 
الـسابـقين الـذيـن خـدمـوا فـي الشـرق الأوسـط لتحـذيـر الـرئـيس، جـو بـايـدن 
ووزيـر خـارجـيته، أنـتونـي بـلينكن، مـن أن عـدم إبـداء الحـزم لمـنع الـتطبيع 
الـعربـي مـع الأسـد هـو: "قُـصر نـظر ويـضر بـأي أمـل فـي تـحقيق الأمـن 

والاستقرار الإقليميين".

ورأت مـــــصادر مـــــطلعة أن إعـــــادة الـــــعلاقـــــات الـــــسعوديـــــة-الإيـــــرانـــــية (10 
مـارس)، ومـبادرات الـريـاض بـشأن الـيمن وسـوريـا قـد يـفضي إلـى تـغير 
فـــي المـــعادلـــة الأمـــنية بـــالمـــنطقة، خـــاصـــة وأن تـــل أبـــيب تجـــد نـــفسها فـــي 



مـــعضلة جـــراء تـــرســـيخ وجـــود إيـــران فـــي الـــجوار الـــسوري، فـــيما تـــشعر 
أنـقرة بـالامـتعاض مـن الـبيانـات الـعربـية الـتي تشـرعـن الـوجـود الـعسكري 

الروسي-الإيراني مقابل مطالبتها بسحب قواتها شمالي البلاد. 

واعــــتبر تــــقريــــر نشــــره مــــوقــــع "ألمــــونــــيتور" أن عــــلاقــــة الــــدول الــــعربــــية مــــع 
الـنظام الـسوري قـد تـحولـت إلـى: "رمـز لـسياسـة عـربـية وخـليجية تـحاول 
صـياغـة أسـلوب مسـتقل نسـبياً عـن شـركـائـها الـغربـيين"، مـعتبراً أن حـالـة 
بـشار الأسـد ليسـت سـوى عَـرضٍَ لـتغيير أعـمق، فـالأجـندة الـغربـية، الـتي 
جــعلت الــديــكتاتــور الــسوري مــنبوذاً بســبب تــهم الإبــادة الجــماعــية، يــتم 
تـــنحيتها الآن، مـــع الـــتغيير الـــناجـــم عـــن اخـــتلال الـــعلاقـــة بـــين الـــسعوديـــة 
والإمـــارات، مـــع حـــلفائـــهما الـــغربـــيين، مـــقابـــل نـــجاح روســـيا فـــي الإبـــقاء 
عــلى بــشار الأســد، مــا أدى إلــى تــقويــة نــفوذ بــوتــين فــي المــنطقة، وعــزيــز 
دور مــــوســــكو كــــضامــــن -مــــع الــــريــــاض وأبــــوظــــبي- لإبــــقاء أســــعار الــــنفط 

مرتفعة.

وفـــي مـــقابـــل تـــعرض "الاتـــفاقـــيات الإبـــراهـــيمية" إلـــى خـــطر الانـــهيار مـــن 
قـبل تـحالـف الـيمين المـتطرف بـالسـلطة فـي تـل أبـيب، وتـقويـض الـترتـيبات 
الأمـنية الـعربـية-الإسـرائـيلية؛ تـتعزز الـعلاقـات الـعربـية-الإيـرانـية بـوسـاطـة 
صـــــينية كـــــشفت عـــــن رغـــــبة بـــــكين فـــــي الـــــقيام بـــــدور أكـــــبر فـــــي المـــــنطقة، 
وبــروزهــا كــلاعــب إقــليمي مــهم يــقدم بــديــلاً لــلدور الأمــريــكي الآخــذ فــي 

التراجع. 

وعـــلى الـــرغـــم مـــن تـــنامـــي الـــنفوذ الـــصيني والـــروســـي؛ إلا إنـــه لا بـــد مـــن 
الاعــتراف بــأن كــلاً مــن بــكين ومــوســكو لا تــمتلكان الــقدرة عــلى تــعويــض 
الـدور الـقيادي لـلولايـات المتحـدة فـي المـنطقة، وأن المـناورة الـروسـية لـدفـع 
الـــعرب إلـــى إعـــادة تـــأهـــيل بـــشار الأســـد تـــنطلق مـــن رغـــبتها فـــي تـــخفيف 



الأعـــباء الاقـــتصاديـــة عـــنها وتـــركـــيز طـــاقـــتها عـــلى الحـــرب فـــي أوكـــرانـــيا، 
فــيما تــعتمد المــقاربــة الــعربــية الجــديــدة عــلى مــدى تــنفيذ طهــران ودمــشق 
لــلتوافــقات الــتي تــم الــتوصــل إلــيها فــي الــكوالــيس الأمــنية، وهــي مــقاربــة 
هـشة لـلغايـة فـي ظـل امـتلاك الـنظامـين سـجلاً مـروعـاً فـي عـدم الـوفـاء بـأيـة 
الـــــتزامـــــات خـــــلال الـــــعقود الأربـــــعة المـــــاضـــــية، ولا تـــــشاركـــــان ولـــــي العهـــــد 
الـــسعودي أحـــلامـــه فـــي: "تـــحويـــل المـــنطقة الـــعربـــية إلـــى أوروبـــا أخـــرى، 
بـعيداً عـن الـصراعـات الإيـديـولـوجـية والـسياسـات المـتطرفـة"، خـاصـة بـعد 
زيـارة رئـيسي إلـى دمـشق والـتي حـملت فـي ثـنايـاهـا رؤيـة مـغايـرة لـلرؤيـة 
الــــسعوديــــة، وعــــززت المــــخاوف مــــن أن قــــيادة الحــــرس الــــثوري الإيــــرانــــي 
(والمــــيلشيات الــــتابــــعة لــــه فــــي بــــغداد ودمــــشق وبــــيروت) ليســــت مســــتعدة 
للتخـــلي عـــن أدوارهـــا التخـــريـــبية فـــي المـــنطقة، ولا تـــنوي تـــفكيك عشـــرات 
المــــيلشيات الــــطائــــفية، ولا تــــرغــــب فــــي أن تــــكون طــــرفــــاً فــــي أيــــة تــــرتــــيبات 
عـــربـــية مـــقبلة، بـــل إنـــها تـُــمعن فـــي الـــترويـــج لانـــتصار ســـياســـة "تـــصديـــر 
الـــثورة" عـــلى أنـــقاض المشهـــد الـــعربـــي المـــترهـــل، والـــذي بـــدأ لـــلتو حـــربـــاً 

أهلية جديدة… في الخرطوم.


